
ـــآمر علـــى العـــرب في تلاعـــب في النتـــائج وت
المونديال

, يونيو  | كتبه معاذ الهراس

من قال إن كرة القدم تخلو من فساد أنظمتها وتعتمد الشفافية المطلقة في إدارتها للشأن الكروي في
العـالم، فـذاك قطعًـا مـن الـوهم والمحال، لقـد أظهـر التـاريخ أن منظمـات اللعبـة، وعلـى رأسـها الفيفـا،
واحـدة مـن القطاعـات الـتي تحكمهـا لوبيـات قويـة، تسـير اللعبـة علـى هواهـا من أجـل هـدف ربحـي
اقتصــادي، يســعى لإربــاح طــرف دون الآخــر، ولــو علــى حســاب بعــض الفــرق والمنتخبــات الــتي تحــاول

اللعب بشرف بهدف متعة كرة القدم، بعيدًا عن حسابات مادية أو ربحية.

وعند الحديث عن كأس العالم، فالموضوع شائك والقصة تطول عن مجموعة من الأحداث أظهرت
أن الفســـاد جـــزء مـــن المنظومـــة، والمـــال لـــه الصـــوت الأعلـــى في عـــالم كـــرة القـــدم، طلائع هـــذا الأمـــر
، ـــديال ـــا الأوروغواي والأرجنتين مون ـــث قـــاطع منتخب ـــة، حي حصـــلت منذ أولى نســـخ البطول
احتجاجًا على تنظيم أوروبا للنسخة الثانية على التوالي، دون منح الحق للقارات الأخرى بالعالم لنيل
شرف تنظيـم هـذا العـرس العـالمي، بعـدما نظمـت إيطاليـا مونـديال ، واختـيرت فرنسـا لتنظيـم
مونـديال ، ومـن هنـا بـدأت قصـة الاحتجاجـات وتهـم الفسـاد تُرمـى علـى الاتحـاد الـدولي لكـرة

القدم، والتشكيك بنزاهة كبار المسؤولين عن المنظمة.

ولا يمكن لوم الاتحادات الكبرى للعبة فقط على هذا الفساد الذي ينخر اللعبة، بل لبعض اللاعبين
وكذلك الحكام مسؤولية عظيمة عبر المساهمة داخل الملعب بتغيير النتائج، إما بقرار خاطئ متعمد
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من الحكم، أو تهاون في اللعب من طرف لاعب معين.

وهنـا يحـضر المثـال الأبـرز الـذي حـدث خلال شهـر نـوفمبر  بمبـاراة جنـوب إفريقيـا والسـنغال في
إطار تصفيات كأس العالم ، حيث منح الحكم الغاني جوسيف لامبتي ركلة جزاء خيالية لمنتخب
جنوب إفريقيا، ساهمت في فوزهم بنتيجة -، وبعد التحقيق في النازلة، أعلنت الفيفا ثبوت تهمة
يـات الرسـمية مع قـرار التلاعـب بالنتـائج علـى الحكـم الغـاني، وتـم إيقـافه مـدى الحيـاة مـن إدارة المبار

إعادة المباراة بين الفريقين.

يـر لـه عـن موضـوع التلاعـب بالنتـائج، وقصـة لقـائه بواحـد مـن يتحـدث الصـحفي ديكلان هيـل في تقر
مافيا اللعبة قائلاً:

كــبر المتلاعــبين بالنتــائج تشين لي، وافــق علــى “ســنة ، تلقيــت اتصــالاً انتظرتــه منــذ زمــن، أحــد أ
مقابلتي، لقد كان هذا اللقاء الأكثر رعبًا بالنسبة لي، على الرغم من أنني أجريت مقابلات عديدة في
العراق وكوسوفـو، وقـابلت أشخاصًـا مـن العصابـات الروسـية ومافيـات أمريكـا الجنوبية، طيلـة فـترة
مقابلتي به، ما ف تشين يرفع سماعة الهاتف كل  أو  دقائق، ويصدر أمره بشأن أي مباراة كانت
تجـري في تلـك الآونـة، أعطى تعليمـاته بشـأن بعـض لقـاءات بطولـة شرق جنـوب آسـيا، وحـدّد نتيجـة

مباراة ثانية في الدوري الألماني، وبالفعل، كانت النتيجة التي أخبر بها تشين هي التي حدثت.

كد أنه قادر على إيجاد لاعبين قادرين على لم يكن هذا الأمر هو الحدث الأكبر بالنسبة له، تشين أ
مساعـدته في موضـوع التلاعـب بالنتـائج بـأي دوري أو مسابقـة في العـالم، لكن ليـس كـل النتـائج يمكـن

تغييرها، وليس كل اللاعبين ممكن شرائهم.

كـبر مبـاراة تـدخل في التلاعـب بنتائجهـا، أجـاب بلا مبـالاة: “لا أدري، كـأس العـالم، وحينمـا سـألته عـن أ
كبر؟”. الأولمبياد.. أيهما أ

وفي كـأس العـالم، فقـد ظهـرت بعـض الحقـائق المثـيرة للانتبـاه مـع سـقوط نظـام جوسـيب بلاتر الرئيـس
الذي تمت إقالته من منصبه لثبوت تهم فساد ورشوة  ،FIFA السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم
عليـه وعلـى مجموعـة مـن نـوابه، كـان مـن بينهـم رئيـس الاتحـاد الإفريقـي لكـرة القـدم السـابق عيسى
حيــاتو المعروف بمشــاداته الكــبيرة في إفريقيــا مــع بعــض اتحــادات الــدول العربيــة لكــرة القــدم، أدت في
يـة – في يـات بغـرض إنقـاص حظـوظ هـذه المنتخبـات في الفـوز بـالبطولات القار النهايـة، للتلاعـب بالمبار
كـــد في مبـــاراة تـــونس وغينيـــا الاســـتوائية بكـــأس أمـــم إفريقيـــا  خـــير مثـــال – جوســـيب بلاتر أ
ية والعالمية، تتعرض للتلاعب، عبر استخدام تصريحات سابقة أن قرعة مجموعة من المسابقات القار

سياسة “الكرات الساخنة والكرات الباردة”.

يلي على رأس المجموعة A، وفرنسا البلد المنظم على رأس وُضع المنتخب البراز
المجموعة C، والهدف الأبرز أن يكون لقاء الفريقين في النهائي إن مضت الأمور



كما ينبغي

كده رئيس الاتحاد الأوروبي السابق وأسطورة المنتخب الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي تم نفس الأمر أ
كـد في تصريـح سـابق أن إسـقاطه مـن منصـبه كرئيـس الـUEFA لأسـباب الفسـاد والرشـوة، بلاتيـني أ
يــل في يــادة فــرص حــدوث نهائي بين فرنســا والبراز مونــديال  حــدثت فيــه “خدعــة صــغيرة” لز

يدًا من العائدات المالية على المؤسسة. المسابقة؛ الأمر الذي سيعني مز

،C وفرنســا البلــد المنظــم علــى رأس المجموعــة ،A يلــي علــى رأس المجموعــة فقــد وُضــع المنتخــب البراز
والهدف الأبرز أن يكون لقاء الفريقين في النهائي إن مضت الأمور كما ينبغي، وبالفعل هذا ما حصل،

.- والتقت فرنسا بالبرازيل في نهائي المسابقة، ونجح منتخب الديكة في الفوز بالمباراة بنتيجة

يـل، كـانت بمثابـة النهـائي الحلـم بلاتيـني صرح بشـأن هـذه الحادثـة قـائلاً: “مواجهـة فرنسـا ضـد البراز
آنـذاك، وسـعينا لتحقيـق هـذا الأمـر عـبر حيلـة صـغيرة، نحن لم نقـض  سـنوات في التخطيـط لتنظيـم
هذا المونديال، دون استعمال الحيل، هل تعتقد أن استضافات كأس العالم لا تحصل فيها مثل هذه

الأمور؟”.

يـة “المـؤامرة” حـاضرة بشـدة لتُمارس علـى المنتخـب وبالحـديث عـن مونـديال ، فقـد كـانت نظر
المغربي، أدت لخروجه من الدور الأول رغم الأداء الكبير الذي نجح في القيام به، فالمنتخب المغربي حلّ
في المجموعة الأولى رفقة البرازيل والنرويج وإسكتلندا، ومع العناصر الشابة التي ملكها منتخب أسود

الأطلس، كان التفاؤل سائدًا بشأن قدرة الفريق تحقيق إنجاز كبير والتأهل للدور المقبل.

- قبل أن ينهزم أمام البرازيل ،- المنتخب المغربي لعب مباراته الأولى وتعادل مع النرويج بنتيجة
،- وفي الجولـة الثالثـة الحاسـمة، اسـتطاع المغـرب أن يحقـق الفـوز علـى إسـكتلندا بنتيجـة كـبيرة ،

وسط تألق المهاجم الرائع صلاح الدين بصير.

يلي الذي كان يلعب في نفس الوقت أمام النرويج، ومتقدمًا لتصل الأخبار بسرعة إلى المنتخب البراز
يــل الــتي ضمنــت بنتيجــة - حتى الدقيقــة  (نتيجــة كــانت ســتؤهل المنتخــب المغــربي رفقــة البراز
يلي المجال أمام التأهل)، فحدثت المؤامرة كما وصفت الجماهير المغربية والعربية، وفتح المنتخب البراز

النرويج ليسجل هدفي التعادل والفوز، ليخ بذلك المنتخب المغربي، وتتأهل النرويج.

ونفـــس الأمـــر حصـــل في مونـــديال ، و”فضيحـــة خيخـــون” الشهيرة، حيـــث تـــواطأ المنتخـــب
النمساوي مع المنتخب الألماني من أجل التأهل معًا على حساب المنتخب الجزائري الذي قدم أداءً

مشرفًا في المسابقة، وتمكن من الفوز في المباراة الأولى على ألمانيا.

ففي ظل غياب سياسة لعب المباريات الأخيرة في دور المجموعة بنفس التوقيت، لعبت الجزائر أولاً
ونجحت في الفوز على تشيلي، لتجد ألمانيا نفسها بحاجة للفوز على النمسا، الأمر الذي كان سهلاً



كــبر مــن -، وهــذا مــا حصــل باعتبــار العلاقــات القويــة بين البلــدين، شريطــة عــدم الفــوز بنتيجــة أ
ير الكرة، كإشارة واضحة إلى بالضبط، وسجل المنتخب الألماني الهدف الأول، ثم اكتفى الفريقان بتمر

أن المباراة انتهت، وكانت ضحية الأمر الجزائر.

كل هذه الأحداث تجرنا للتساؤل عن بعض المصادفات المتكررة في المونديال للمنتخبات العربية، على
، تـونس والسـعودية ، رأسـها الوقـوع بـذات المجموعـة مـرارًا وتكـرارًا (السـعودية والمغـرب
مصر والسعودية )، فهل الأمر مجرد صدفة، أم أنه لا دخان بلا نار، وسط التلاعب الذي أثبت

مرارًا وتكرارًا في كرة القدم العالمية.
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